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  ABSTRACT    

 
The problem of this research focuses on the development crisis in contemporary 

Arab society. Analyzing this problem presupposes that this crisis is due to the false 
ideological conscious prevailing that society. 

However passing this crisis could be achieved through directing the 
philosophical grounds of the Arab social problems into three tracts:  

First, criticizing the modern Arab cultural product. 
Second, examining the Arab social reality through three different social problems:  
(1) Brain drain,  
(2) Inefficiency of the education system,  
(3) The underdeveloped systems of lows and rampant corruption. 
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 
ود وبالدرجة الأولى، إلى سیطرة وعـي إن المأزق الحاد الذي تموضع فیه المجتمع العربي المعاصر، إنما یع

أیدیولوجي زائف، استبعد كل شكل من أشكال الفكر الأصیل الذي یبحث عن مصلحة الجماعة التي یفكـر مـن أجلهـا 
  ).300، 1979(نصار، ناصیف 

وقــام هــذا الــوعي الزائــف، وتــدعیما لهیمنتــه بمصــادرة مطلقــة للــدور الثقــافي فــي البنیــة الاجتماعیــة الفوقیــة، 
وبخاصـة فـي جانبیـه -التعاضد مع مشكلات اجتماعیة متفاقمة في الواقع الاجتماعي، تم إقصـاء الشـرط الاقتصـاديوب

، حتى بدا الاقتصاد فیه وكأنه أقل أهمیة من الشرط الثقافي الإیدیولوجي، مما هیأ فرصة تاریخیة -الصناعي والثقافي
ویكــرس كــل مــا هــو متــرد وفــي مختلــف مســتویات المجتمــع  نــادرة لاستشــراء وعــي إیــدیولوجي زائــف یمســك بزمــام الواقــع

  وظواهره ونشاطاته وأنساقه.
  ما المخرج من هذا المأزق؟   بفلسفة جدیدة؟..

تقوم بهذه المهمة التاریخیة، ولكن على أن تكون قادرة على  -باعتبارها مخرجا-نعم، الفلسفة، وفلسفة جدیدة
وتحلیلـه، للنهــوض بـه مــن عثرتـه وتخبطــه، بمعنـى أدق: أن تقــوم بوظیفتهــا  اختـراق هــذا الواقـع والالتــزام بفهمـه وتفســیره

). لا ســیما بعــد أن تفاقمــت أزمــة M,Harkheimer,  12,  1972الاجتماعیــة المتمثلــة فــي نقــدها لمــا هــو ســائد (
بحجـة  المجتمع واستعصت حتى الآن على شتى مجالات التجریب، فلم یعد ما یبرر دعـوة تجسـید الفلسـفة إیـدیولوجیا،

  أنها معرفة الكلیات المجردة المتعالیة على أي واقع اجتماعي معین بالزمان والمكان. 
أفلم تنطلق الفلسفة العربیة الكلاسیكیة من التزامها بقضایا شدیدة الحساسیة والخصوصیة دینیا واجتماعیا لتلتحـق 

) ومهمة هذه الفلسفة ستكون 37، 1999هان وتصبح جزءا لا یتجزأ من تراث الفلسفة المعرفي والإنساني (مهلوبي، بر 
  نقدا لما هو سائد بثلاثة اتجاهات:

  مساءلة فلسفیة للخطاب الثقافي العربي الحدیث والمعاصر. -1
 مساءلة فلسفیة لمشكلات متفاقمة في الواقع الاجتماعي العربي. -2

 نحو فلسفة للتغیر الثقافي والاقتصادي. -3

 
 

علـى قاعـدة إلغـاء الاخـتلاف بإقصـاء الآخـر -یقوم هذا الخطاب وبمختلف تیاراتـه الفكریـة والدینیـة والسیاسـیة
بالتسفیه أو التهمیش أو رمیه بتهم جاهزة، علما أن الثقافة العربیة لیست كلا واحدا متجانسا، لا بل على العكـس فهـي 

ـــتلاطم  فیـــه التیـــارات المتعارضـــة. لقـــد كانـــت الفلســـفة العربیـــة الكلاســـیكیة شـــاهدا ســـاحة للاخـــتلاف والتنـــوع، وبحـــر ت
وخلاصــة للحــوار مــابین معتزلــة وأشــاعرة، مــا بــین فلاســفة وفقهــاء وصــوفیة، وكــل ذلــك فــي إطــار دیمقراطــي ولصــالح 

  الحضارة العربیة الإسلامیة والمعرفة الإنسانیة.
الجمـود والنكـوص الاجتمـاعي، لاقتصـاره علـى القـیم وتتجسد مسؤولیة الخطاب الثقافي في كثیـر مـن أشـكال 

المطلقة المتعالیـة علـى الزمـان والمكـان، هـذه القـیم تراكمـت تاریخیـا، وعلـى حسـاب القـیم النسـبیة، وراح كـل ذي سـلطة 
اجتماعیة یتسلح بهذه القیم المطلقة للحفاظ على مكاسبه وبشكل أبدي، بصورة قطعت فیها الطریق على ولادة المعرفة 

  لاكتشافیة، حتى وصل الأمر إلى هوام جمعي بهویة أسطوریة.ا
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فـي جانـب -إن منهج الاستشهاد بالنصوص، عكس في داخله اتجاها إلى التخویف، ومن ثم، فإنه هو نفسـه
یمثـل نوعــا خاصـا مــن ممارسـة الإرهــاب، إذ إن الفكـرة الكامنــة وراءه هـي "هــذا مـا یقولــه الـنص، فإمــا أن  -مـن جوانبــه
هو، وتقبل بالتالي وجهة نظرنا، وإما أن تتحدى النص إن كنت تملك الشجاعة. وعلیك بعـد ذلـك أن تتحمـل تقبله كما 

  ).70-43، 1985العواقب. (زكریا، فؤاد 
قیام هذا الخطاب على جدلیـة أصـالة اللاعقـل العربـي، ومعاصـرة اللاعقـل الأوروبـي (الجـابري، محمـد عابـد 

كینونــة الدولــة القطریــة العربیــة، باعتبارهــا ثمــرة هجینــه، شــكلها یمثــل ســیادة ) وتتماثــل هــذه الجدلیــة مــع 167، 1983
  ).70، 1989الثقافة السیاسیة الأوربیة الحدیثة، ومحتواها یأخذ صیغة محلیة (قرني، بهجت 

یرفـــــع هـــــذا الخطـــــاب ســـــواء كـــــان دینیـــــا أو علمانیـــــا شـــــعار الرؤیـــــا الخلاصـــــیة ولهـــــذا الســـــبب فشـــــلت هـــــذه 
وصـلت إلـى السـلطة لأنهـا لـم تحــدث تغیـرا أساسـیا فـي بنیـة المجتمـع البطریركیـة (شـرابي، هشــام  الإیـدیولوجیات عنـدما

) بمعنى آخر، عجزت أي سلطة عن الاستجابة لاحتیاجات التطور الاجتماعي، ولم تـتمكن بالتـالي مـن 134، 1987
دیمقراطیة في منـاخ علمـاني، تضییق حجم التناقض بین الدولة والمجتمع وصولا إلى عقد اجتماعي حضاري، قوامه ال

  ).339، 1992باعتبار أن الدیمقراطیة لا یمكن تطبیقها إلا في مناخ علماني (العظمة، عزیز، 
وتجلى عجز هذا الخطاب الثقافي الحدیث والمعاصر (بمختلف التیـارات الفكریـة التـي عبـر عنهـا) فـي تبنـي 

یـة والوطنیـة والثقافیـة، فالخطـاب العلمـاني مـثلا لـم یـتهم بتلـك قضیة النقـد الاجتمـاعي بكافـة أبعادهـا الاقتصـادیة والطبق
الشــریحة الواســعة مــن الفقــراء الــذین فقــدوا الأمــل بــالخلاص عــن طریــق الإیدیولوجیــة الأرضــیة، ممــا دفعهــم إلــى طلــب 

ممــا أثــار  الخــلاص الــدیني، والعلمانیــة العربیــة لــم تهــتم إلا بفصــل الــدین عــن الدولــة، دونمــا اهتمــام بالأوضــاع الطبقیــة
، 1995حفیظة هؤلاء الفقراء فلم یروا فـي هـذا التیـار إلا تعبیـرا عـن آراء نخبـة مـن المثقفـین المنعـزلین (برقـاوي، أحمـد 

). بینمـــا انبـــرى التیـــار القـــومي بمرافعـــة خائبـــة عـــن قضـــیتي الوحـــدة والتحریـــر وأخـــذ التیـــار الماركســـي دور 280-281
ــم یــتمكن التیــار الإســلامي مــن الانفتــاح إلــى درجــة اســتیعاب مختلــف  تصــحیح علاقــات النــاس بالبنیــة الاقتصــادیة ول

  التحدیات التي واجهت المجتمع العربي.
تراجع هذا الخطاب الثقافي العربي الحدیث والمعاصر عن (التوفیقیة) التي امتاز بها الفكـر الفلسـفي العربـي 

ي وابـن سـینا وابـن رشـد، الـذین حـاولوا التوفیـق مـا الإسلامي في القرون الوسطى وخاصة عنـد أقطابـه: الكنـدي والفـاراب
بین الدین والفلسفة، من خلال تأویل النص الـدیني لفـك هـذا التعـارض. وكـان خیـر مثـال لتطبیـق هـذا المـنهج مـا جـاء 
فــي رســالة الكنــدي التــي ألفهــا اســتجابة لســؤال تلمیــذه (أحمــد بــن المعتصــم) الــذي طلــب منــه أن یشــرح لــه معنــى آیــة 

الشجر یسجدان)، فأطلق الكندي على الجواب اسم (رسالة في الإبانة عن سجود الجرم الأقصـى وطاعتـه الله (والنجم و 
عــز وجــل) مبینــا معنــى الســجود والطاعــة فــي اللغــة الحقیقیــة والمجــاز وخلــص إلــى أن ســجود النجــوم الله نظــرا لأنــه لا 

بجریانهــا علــى مجاریهــا والتزامهــا حركاتهــا یمكــن  أن یقــع منهــا الســجود الحقیقــي بحســب الاصــطلاح الشــرعي أي أنهــا 
الثابتة التي تنشأ عنها الظواهر الجویة والحوادث الأرضیة من كون وفساد وتغیر تحقق إرادة بارئها وتنتهـي إلـى أمـره، 
وتؤدي وظیفتها المعینة لها في نظام العالم وهذا مـا یعبـر عنـه مجـازا علـى أنـه سـجود (أبـو ریـده، محمـد عبـد الهـادي، 

1950 ،54.(  
هــذه الظــاهرة الإبداعیــة التــي جســدها الخطــاب الفلســفي العربــي الإســلامي فــي القــرون الوســطى مــن خــلال 

تقــول  S.Vrietالتوفیــق مــا بــین الحكمــة والشــریعة كانــت مثــار تقــدیر البــاحثین الغــربیین واهتمــامهم فالباحثــة البلجیكیــة 
زات والعقل المسمى بالعقل القدسي إلا أننا نعترف بأنه قـد عن ابن سینا: أنه قد تحدث عن النبوة والغنوصیات والمعج
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شــرح هــذه الظــواهر كافــة بطریقــة عقلیــة فلســفیة بحتــة وهــذا التأویــل الفلســفي لهــذه الخبــرات النفســیة الاســتثنائیة تنــدرج 
  ). Riet .S.V 1972,2بالإضافة إلى ذلك ضمن مسار الفلسفة العربیة (
ي مــا بــین وضــعیتین للمســلم الأولــى: عنــدما كــان متوافقــا مــع معطیــات ویقـارن الــدكتور محمــد جــابر الأنصــار 

الحضارات الأخرى متعاطیا مع تلك المعطیـات مـن موقـع القـوة والثقـة بـالنفس لأنـه كـان فاتحـا وسـیدا بینمـا نجـده الیـوم 
ي الـذي في توافقه مع معطیات الحداثة في ظل هزیمة واضحة ثم یتحدث الأنصاري عن المشروع الحضـاري الإسـلام

صبت فیه الروافد التاریخیة والحضاریة والفلسفیة والدینیة لحضارات الشرق الأدنى القـدیم، والتـي لـم تخـل هـي الأخـرى 
ـــة بتراثهـــا  ـــدیانات الســـماویة بتراثهـــا الإبراهیمـــي والفلســـفة الیونانی ـــدین والعقـــل وبـــین ال ـــین ال مـــن محـــاولات توفیقیـــة مـــا ب

الشــرقیة المتأصــلة فــي المنطقــة مــن ســومریة وبابلیــة وفرعونیــة وســریانیة  الأرســطي الأفلاطــوني فضــلا عــن العناصــر
  ). 232، 1998وفینیقیة بإرثها الدیني والعلمي والحضاري بعامة (الأنصاري، محمد جابر 

وبـدلا مـن تبنــي الخطـاب الثقـافي العربــي الحـدیث والمعاصـر لمفهــوم (التوفیقیـة) بغیـة تطــویره وتفعیلـه ضــمن 
ي شــامل راح هــذا الخطــاب یقــدم ویعبــر عــن تلفیقــات مضــطربة تعكــس أخــلاق النفــاق والمجاملــة تنمــوي نهضــو  مشــروع

والتزییــــف والاستســــلام واللامبــــالاة والتهافــــت للاختبــــاء وراء الأقنعــــة، وهــــذه المعطوبیــــة فــــي الذهنیــــة الاجتماعیــــة هــــي 
ى درجـة بـدت فیهـا وكأنهـا واقعـا لا یمكـن المسؤولة ولو جزئیا عن هزائمنا العسكریة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیـة إلـ

  اجتنابه.
إن أدق تعبیر یمكن إلصاقه بهذه التركیبات التلفیقیة هو أنها لیست متجانسة وغیر قابلة للتفاعل وتوضـحت 

بالانشــقاقات  -بـلا اسـتثناء–فـي الأحـزاب السیاسـیة التـي عجـزت عـن صـیاغة هویـة حقیقیـة فلقـد ابتلیـت هـذه الأحـزاب 
ة لالتــزام أعضــاء الحــزب بــالولاءات الضــیقة مــن عشــائریة أو قبلیــة أو طائفیــة أو قطریــة أو عرقیــة حتــى الحزبیــة نتیجــ

ــالتواطؤ التــاریخي الــذي انعقــد بــین ذهنیتــین إقطاعیــة  الأحــزاب السیاســیة الأقــوى نســبیا أصــیبت بلوثــة مــا یعبــر عنــه ب
لتجـــاوز هـــذا التواطــؤ الفكـــري، لـــذلك ظلـــوا  وبرجوازیــة إلـــى درجـــة لــم تجـــد فیهـــا محــاولات المجـــددین فـــي تلـــك الأحــزاب

  ) .130-129، 1980انتقائیین معتدلین مساومین (تیزیني، طیب 
الاجتماعي، أفرز ذهنیة اللاحسم والضبابیة، والظلامیة والتسـلط والنفـاق والبهلوانیـة.... -هذا الواقع السیاسي

  وسواها.
مضـامینه وتوجهاتـه الفشـل الـذي أدمنـت علیـه   إن هذا الخطاب الثقافي العربي الحدیث والمعاصر یحمل في

مختلــف التیــارات الفكریــة التــي عبــر عنهــا هــذا الخطــاب مــن قومیــة ولیبرالیــة وعلمانیــة، هــذا الفشــل قادهــا إلــى العــودة 
باتجـــاه التـــراث وكأنـــه خشـــبة خـــلاص مـــن جهـــة ولـــدفع تهمـــة التغریـــب عنهـــا مـــن جهـــة أخـــرى وهـــذه دلالـــة قویـــة علـــى 

ا الصـــورة بشـــكل أدق عنـــدما نضـــع هـــذا الخطـــاب بمقارنـــة مـــع الخطـــاب الثقـــافي فـــي مجتمـــع استســـلامه وتتوضـــح لنـــ
الحضــارة العربیــة الإســلامیة الــذي قــاوم كــل تهــم الإلحــاد والزندقــة مــن مواقــع القــوة والأصــالة والتجدیــد هــذه المواقــع هــي 

فـي التـراث الثقـافي العـالمي لا یمكـن التي دفعت به للانعتاق من أسر الوطنیة والعرقیة والدینیة ولیصبح حلقة أساسیة 
  اقتطاعه منها.

إذن ففي حـین نجـد فیـه المفكـر العربـي فـي مجتمـع الحضـارة الإسـلامیة مـن مبـدعي التـراث العلمـي والثقـافي 
العالمي نجد المفكر العربي المعاصر أمام حالتین لا ثالث لهمـا إمـا أن ینتهـي بـه الأمـر إلـى الإفـلاس الفكـري أو إلـى 

یحمــل معــه مغالیفــه منــذ البدایــة. فكیــف لفكــر مغلــق أن یخطــط ویقــود المشــروع النهضــوي الاجتمــاعي فــي  فكــر مغلــق
  مرحلة العولمة؟
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إجمــالا إن هــذا الخطــاب الثقــافي العربــي الحــدیث والمعاصــر لهــو تعبیــر عــن تیــارات فكریــة تتســم بالانفعالیــة 
ه الهلوســة، والتعصــب لــولاءات ضــیقة ولإقصــائهم والتهیــیج لاســتقطاب مؤیــدین لهــا وتخــدیرهم بعصــابات جمعیــة باتجــا

  بالتالي عن الهم الوطني والتنموي.
علــى قیــادة عملیــة التنمیــة إضــافة إلــى أن هــذه التیــارات  -بهــذه الوضــعیة-فكیــف تــؤمن هــذه التیــارات الفكریــة

راطي عـن الجمـاهیر أو الفكریة أدوات بید مافیات اجتماعیة تقوم بحكم طبیعتهـا وأهـدافها بعـزل المثقـف الـوطني الـدیمق
توقع بینه وبین الجماهیر متهمة إیاه بالاغتراب أو الترویج أو العمالة أو الإلحاد أو الطوباویـة أو الماسـونیة إلـى آخـر 

  مفاهیم قاموسها المكرس لنفي الآخر وإعدامه.
 

 
ؤدي إلـى إنجـاز المشـروع التنمـوي النهضـوي إلا إذا تخلصـنا مـن رهـاب اعترافنـا إننا نتخبط في مخاض لن ی

بضــعفنا وتخلفنــا لأن الاعتــراف بــالمرض هــو الخطــوة الأولــى باتجــاه الشــفاء منــه، لــدینا مشــكلات اجتماعیــة تســتدعي 
نفصــام مــا بــین علاجــا ســریعا ولــیس متســرعا فعلــى ســبیل المثــال لا الحصــر:هجرة الأدمغــة العربیــة التــي تعــاني مــن ا

  انتمائها الوطني، وانتمائها الثقافي هذا الانفصام نتیجة لتناغم هذه العقول وتفتح طاقاتها في مجتمعات أخرى.
إن هذه الأدمغة حاملة في لاشعورها رواسب وعقد متخثرة، نمت لدیها رؤیـة ضـبابیة وإحساسـا بعقـدة الدونیـة 

ي بفحولتـه التقنیـة ومظـاهر التـرف. أي أنهـا تشـعر بتنـاقض وجـداني تجاه الأوروبي أو الأمریكي مدعما بإعجاب أودیب
تجاه هذه السلطة الحضاریة إلى درجة النوسان المزمن من أقصى الشعور بالغیرة والكراهیة إلى الرغبة في اجتیافه أو 

الحالــة  التمـاهي فیــه مـن خــلال الــدخول إلـى جوفــه الاجتمــاعي أو مـا یعبــر عنــه بالحصـول علــى الجنســیة لتصـل بهــذه
  الأزمة الوجودیة عند مثل هذه الأدمغة إلى التشظي الوطني والنفسي والثقافي والسیاسي والدیني والوجداني.

یمكــــن لنــــا إرجــــاع هــــذه الاختــــراق للأمــــن العلمــــي فــــي المجتمــــع العربــــي المعاصــــر إلــــى ســــببین الأول هــــو 
قطب عمال المعرفة من الأطراف إلى المركز استراتیجیات الغرب الصناعي عبر شركاته المتعددة الجنسیات التي تست

لا شـعوریا مـع اسـتراتیجیة الآخـر مـن خـلال قبولهـا وتقبلهـا  ةوالثاني الاستراتیجیات القطریة العربیـة المخترقـة والمتواطئـ
  ).11-9، 1998لهذا النزیف العلمي (مهلوبي، برهان 

یمیـــة التــي لـــم تــتمكن مـــن تطــویر المحاكمـــة الترهــل المتـــراكم فــي مؤسســـاتنا التعلیمیــة المدرســـیة منهــا والأكاد
ـــة دونمـــا أي اهتمـــام أو درایـــة بالأســـس  ـــة العلمیـــة التجریبی ـــت مـــع المعرف العقلیـــة وتعمیمهـــا لأن هـــذه المؤسســـات تعامل
الفلسفیة الجدیدة التي تقوم علیهـا هـذه العلـوم أو بمعنـى أدق وأكثـر تحدیـدا لـم تحـاول هـذه المؤسسـات القیـام بـأي جهـد 

لتجدیدات العلمیة بالبنیة الاجتماعیة ومستلزمات التنمیة الآیلة لها، لذلك یمكن القول وبكل بساطة: (تعیش لربط هذه ا
العقلیة العربیة حالة من الانفصـام تجـاه العلـوم الطبیعیـة، تریـدها ولا تـؤمن بهـا، تسـتعمل منجزاتهـا ولا تقبـل بمقولاتهـا). 

  .225، 1974بدران، إبراهیم 
ـــة الاجتم ـــدرس والكتـــب، كـــأن الحال ـــم إلا بشـــرط محاصـــرته فـــي قاعـــات ال ـــة لا تتعـــایش مـــع العل اعیـــة العربی

محظـرین علیــه التسـلل إلــى ذهنیتنـا وســلوكیاتنا وأخلاقیاتنـا، وكأننــا لســنا علـى ثقــة بثقافتنـا وقیمنــا خـائفین علیهــا مــن أن 
تــب علــى عجزنــا وعــدم تقبلنــا للعقلیــة تنهــار هــذه المنظومــة الثقافیــة والقیمیــة إذ مــا تفاعلــت مــع المحاكمــة العلمیــة. وتر 

ــا العلمیــة وتــوفر الخامــات المعدنیــة  العلمیــة فشــلنا فــي تــوطین التكنولوجیــا رغــم قــدراتنا المادیــة علــى اســتیرادها وخبراتن
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والأسواق وكثیر من مقومات التصنیع إن الصـناعة حركـة اجتماعیـة بحاجـة ماسـة إلـى العقلیـة العلمیـة بمقـدار مـا هـي 
  مقومات الآنفة الذكر.بحاجة إلى ال

الفجوة الكبیرة التي تتسـع اتسـاعا متسـارعا بـین قوانینـا وأنظمتنـا مـن جهـة والحداثـة والتفجـر المعرفـي والعلمـي 
من جهة أخرى، وإن هذه القوانین ناهیك عن تخلفها مخترقة بالرشـاوى والعمـولات والاتجـار بالوظیفـة العامـة، والتحایـل 

هــذه الممارســات رأســمالیة طفیلیــة تــزداد جــرأة یومــا إثــر یــوم فــي إفســاد أجهــزة الدولــة  علیهــا وتزویرهــا ویقــف وراء كــل
ومؤسساتها وتخریبها مكدسة مكاسب لصوصیة مـن خـلال أنشـطة وممارسـات غیـر مشـروعة یـدخل معظمهـا فـي بـاب 

الأجهـــزة الجریمـــة الاقتصـــادیة تحـــت غطـــاء غیـــاب أو ضـــعف أجهـــزة الرقابـــة والمســـاءلة والمحاســـبة ســـواء تمثلـــت فـــي 
الرقابیة الرسمیة أو البرلمان أو الصحافة أو أجهزة الإعلام، أو تغییب الرأي العام وإضعافه مـن خـلال تحطـیم منـابره، 
وأن یســتبدل بهــا منــابر مزیفــة أو مضــادة لا تعكــس حقیقــة هــذا الــرأي العــام الــذي یفتــرض بــه أن یــنظم نــبض الشــارع 

إلا یصـبح هـذا الشـارع تحـت سـطوة الغوغـاء والمتشـنجین الـذین یقودونـه وخاصة في مراحل الأزمة والتحـولات الكبـرى و 
  إلى عصابات تقتلع كل ما نقع علیه مداركهم المتخلفة.

فكیف یتحقق تراكم تنموي حقیقي مع استشراء الفسـاد الـذي بـات یشـكل بیئـة ملائمـة لتنـامي ظـواهر التطـرف 
  ).21-20، 1998 والعنف إذا لم یوضع حد للفساد (إبراهیم، حسنین توفیق،

 
 

لا یمكــن لأي مشــروع تنمــوي نهضــوي أن یــنجح مــا لــم ینطلــق مــن قاعــدة الــتلازم بــین التغیــرین الاقتصــادي 
والثقــافي خاصــة ففــي هــذا العصــر عصــر العولمــة، إذ لــم تشــعر البشــریة علــى امتــداد تاریخهــا ضــغطا بــالزمن كالــذي 

ــالغ القصــر. یقــول (آلقــن تشــعره الآ ن، فــالعمر الزمنــي للأفكــار والمفــاهیم والنظریــات والإجــراءات والمنظمــات أصــبح ب
): (إن تسارع التغیر قد فاق بكثیر قدرة القرار فـي مؤسسـاتنا ممـا جعـل البنیـة السیاسـیة الیـوم تبـدو  A Tafflerتوفلر 

  ).407، 1998عقیمة وقد فات أوانها). (یسین، السید 
شــكلة الازدواجیــة مــن أخطــر المشــكلات الاقتصــادیة التــي تعــاني منهــا دول العــالم الثالــث وذلــك مــن وتعــد م

خــلال وجــود قطاعــات إقلیمیــة وإنتاجیــة متقدمــة فــي المراكــز الحضــریة مقابــل وجــود قطاعــات أخــرى متخلفــة اقتصــادیا 
الریفیة ویؤدي بالتالي إلى اللامساواة  واجتماعیا في الأریاف مما یسمح بتعمیق الهوة بین المناطق الحضریة والمناطق

  الاجتماعیة ویفاقم بذات الوقت من مشكلة الهجرة الریفیة إلى المدینة.
فلكي یصیر الاتجاه الاقتصادي ركیزة أساسیة ومباشرة في عملیة التنمیة یجب البدء منـه انطلاقـا مـن توزیـع 

ل الاتحـاد الأوروبـي بحیـث تقسـم أرض الدولـة النشاط الاقتصادي (والصناعي منـه بشـكل خـاص) كمـا یحصـل فـي دو 
بالكامل، وتتكافأ مستویات المعیشة في كافة أرجائها وعلى المستوى القطاعي یجب على الدولـة دعـم المـزارع والقطـاع 
الزراعـــي، كمـــا یحصـــل فـــي الـــدول الصـــناعیة، وخاصـــة فـــي أمریكـــا التـــي وجـــدت بـــأن رأس المـــال یهـــدد بـــالهجرة مـــن 

إلــى الصــناعة فلجــأت الحكومــة الفیدرالیــة إلــى دعــم ضــخم للقطــاع الزراعــي تجــاوز فــي ثمانینــات الاســتثمار الزراعــي 
  ).478، 1998القرن العشرین خمسین ملیار دولار سنویا.(صبري، اسماعیل عبد االله 

لا یمكــــن لهــــذا الاتجــــاه الاقتصــــادي مــــن المحافظــــة علــــى صــــواب توجهاتــــه إلا إذا تــــدعم بوضــــع سیاســــات 
لمســــتوى القــــومي وذلــــك مــــن خــــلال ربــــط السیاســــات التكنولوجیــــة باســــتراتیجیة التنمیــــة الاقتصــــادیة تكنولوجیــــة علــــى ا

والاجتماعیــة والثقافیــة الشــاملة والعمــل علــى تــوطین تكنولوجیــا ملائمــة والاهتمــام بإنشــاء مراكــز البحــوث لا ســیما فــي 
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مر عـن طریـق تبـادل الخبـرات الدولیـة الجامعات والتنظیمات الصناعیة والصـحیة وتطـویر هـذه التكنولوجیـا بشـكل مسـت
والاستفادة من برامج المنظمات الدولیة بهذا الخصوص إضافة إلى السعي لإنشاء بنوك المعلومـات التكنولوجیـة ولكـن 
(علینا أن لا ننشد تغیرا یقوم على الاقتباس السهل للتقنیة والعلوم العصریة فلا بد من بذل جهود كافیة لتوطین التقنیة 

ا والإبداع فیها إقتداء بالتجربـة الیابانیـة التـي بـدأت فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین (ضـاهر، مسـعود، وتطویره
1999 ،11.(  

إذن لقد باتت التكنولوجیا توطینا وتطویرا ضرورة ملحة إلى درجة لا یمكن تجنبها أو حتى تأجیلها، حتى لـو 
وابــات الشـــركات متعــددة الجنســـیات رغــم الانتقـــادات الحـــادة علمنــا بـــأن الحصــول علیهـــا لا یمكــن أن یكـــون إلا عبـــر ب

  dual economyالمـزدوج الموجهة لهذه الشركات، كالقول: إن هذه الشراكات تعمل على استمراریة وجود الاقتصـاد 
وخلــق نــوع مــن اللامســاواة بــین منــاطق المجتمــع الواحــد وتعمــل علــى زیــادة دخــول قطــاع صــغیر مــن العــالمین وتوســیع 

بــین مســـتویات الــدخول والأجـــور فــي البلــد الواحـــد وتعمــل علـــى تلبیــة احتیاجــات الصـــفوة الاجتماعیــة دونمـــا أي  الهــوة
مراعاة لاحتیاجـات الغالبیـة السـاحقة مـن النـاس وتعمـل أیضـا علـى إنتـاج سـلع غیـر ضـروریة للطبقـات الفقیـرة وتحـاول 

ویج لأنمــاط اســتهلاكیة ونشــر تكنولوجیــا غیــر ملائمــة جاهــدة الاســتیلاء علــى وســائل الإعــلام والثقافیــة والدعایــة والتــر 
inappropriate technology   كمـا وتعمـل علـى تغییـر السیاسـات الحكومیـة وتوجیههـا بعیـدا عـن مسـارات التنمیـة

الحقیقیــة وتتـــدخل فــي اتخـــاذ قــرارات سیاســـیة واقتصــادیة وثقافیـــة ملائمــة لمصـــالحها أكثــر ممـــا هــي ملائمـــة لمصـــلحة 
  ).293-185، 1999ك المجتمعات. (عبد الرحمن، عبد االله محمد التنمیة في تل

وبالرغم من كل هذه الامتیازات التي تحصل علیها هـذه الشـركات متعـددة الجنسـیات (وبـدرجات متفاوتـة مـن 
بلــد لآخــر تبعــا لظــروف الاســتثمار والاتفاقیــات وسیاســات التنمیــة فــي تلــك البلــدان)، فمــا كانــت لتتمــدد خــارج أوطانهــا 

ــادة الضــرائب علــى الســلع بات جــاه الــدول النامیــة لــولا ارتفــاع الأجــور المتزایــد ونفــوذ النقابــات والإضــرابات العمالیــة وزی
والإنتاج وتكلفـة الطاقـة والمقاومـة المتزایـدة مـن أنصـار البیئـة والمنافسـة الشـدیدة والسـعي لإنشـاء أسـواق خارجیـة داخـل 

الأوضاع السیاسیة (أي تراجـع المـد الـوطني وعـدم ولادة رأي عـام ضـاغط مناطق الإنتاج ذاتها بالإضافة إلى استقرار 
  بعد) في معظم دول العالم الثالث.

لم تعد ریاح التغییر الاقتصادي والثقافي بحاجة إلى طلب الإذن بالدخول فها هي بطاقة الائتمان المصرفیة 
لدولة فلقد غدت الدولة باعتبارهـا تمثـل السـلطة وشبكة الانترنت والبرید الالكتروني فوق أي سلطة بما في ذلك سلطة ا

السیاسیة أداة في خدمة السلطة الاقتصادیة المتمثلة بالشركات متعددة الجنسیات: (فكم مـن رئـیس جمهوریـة أو رئـیس 
وزراء یزور دولة أو دولا زیارات رسمیة وفي حافظة أوراقه طلبات شركة أو شركات متعددة الجنسیات لعقد صفقة مع 

وعنـد اللـزوم: قــد   sales menإلـى باعــة   states menالتـي یزورهـا وهكــذا تحـول الحكـام مـن رجــال دولـة  الـدول
یتـــدخل عســـكریا فـــي بعـــض منـــاطق العـــالم الثالـــث حلـــف عســـكري دفاعـــا عـــن مصـــالح الشـــركات متعـــددة الجنســـیات. 

  ).374، 1998(صبري، اسماعیل عبد االله 
دة الجنسـیات مـن إسـقاط القضـیة الوطنیـة مـن حسـاباتها فهـا هـو والحق لقد تمكنت أخیرا هـذه الشـركات متعـد

) الخبیــر بشــؤون الهنــد لــدى شــركة (ســیمنز) یؤكــد علــى أن التكــالیف وبســبب ارتفاعهــا فــي R Joetten(رینیــه جــوتن 
  ).190، 1998الهند یفكرون بالانتقال إلى مكان آخر في أقرب وقت. (مارتن وشومان 

لمیا وتحت سیطرة السلطة الاقتصادیة ممثلة بالشركات متعددة الجنسیات سیما نعم لقد أصبح القرار قرارا عا
بعــد إحكــام ســیطرتها علــى أنشــطة البحــث والتنمیــة التــي انتقلــت مــن حضــانة ورقابــة وتمویــل الدولــة إلــى حضــانة هــذه 
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میة والسیاسیة والثقافیة الشركات الأخطبوتیة التي تماثل في سیطرتها على العالم ومقدراته الاقتصادیة والعلمیة والإعلا
ســیطرة الكهنــة فــي المجتمعــات الحضــاریة الأســطوریة القدیمــة إنهــم كهنــة المــال والأعمــال الــذین یتحكمــون فــي أقــدار 

  العالم ومقدراته.
لا یمكن لهذا التغیر الاقتصادي أن یـؤدي إلـى تنمیـة حقیقیـة فـي أي مجتمـع مـالم یـتم احتضـانه بفعـل ثقـافي 

تنجح عملیة التوطین والتطویر وإلا سنبقي تحت سطوة الدول المتقدمـة. وبشـكل خـاص أمریكـا التـي یواكبه في التغیر ل
تبـــادل الدولـــة النامیـــة بالحصـــول علـــى خیـــر مـــا عنـــدما مـــن عناصـــر الثقافـــة بینمـــا لا تحصـــل الـــدول النامیـــة إلا علـــى 

  ).70، 1978النفایات الثقافیة (عبد الرحمن، عواطف 
یغته الثقافیة الراهنة وجد نفسه مضطرا إلى تبني النماذج والأمثلـة الأوروبیـة فـي إن المجتمع العربي وفي ص

إطار الظروف المشوهة للإمبریالیة والاستعمار وما ینجم عنها من هیمنـة وخضـوع وتبعیـة وهـذا مـا یفسـر مـا فیهـا مـن 
مـن بعـد عـن الحداثـة الحقیقیـة زیف في العلم والتدین والسیاسة وما تعانیه من عجز علمي وفنـي وتقنـي ومـا تتسـم فیـه 

  ).79، 1978والتحرر الذاتي الأصیل. (شرابي، هشام 
إننــا بحاجــة إلــى انقــلاب ثقــافي فــي هــذه الصــیغة البطركیــة للمجتمــع العربــي هــذه الصــیغة هــي التــي شــرعت 

ذه الإقامــة الإقامــة الجبریــة علــى البــؤر التنویریــة علــى امتــداد الســاحة الاجتماعیــة العربیــة مــع اخــتلاف فــي شــروط هــ
الجبریة من كیان قطري لآخر ومن شریحة اجتماعیـة لأخـرى. بالمقابـل لقـد شـجعت هـذه الصـیغة الثقافیـة علـى الفسـاد 
والزیف في مختلف الظواهر الاجتماعیة وتأسیسا على ذلك غیب الـوعي التنمـوي النهضـوي سـواء كـان وعیـا وطنیـا أو 

ا لصــالح أشــكال مزیفــة ومضــادة مــن الــوعي كــالوعي المــذهبي والــوعي علمیــا أو اقتصــادیا أو طبقیــا أو نقابیــا أو حزبیــ
العشـــائري والـــوعي القطـــري ممـــا ســـمح بقطـــع الطریـــق أو بـــالأحرى أجهـــض ولادة الـــوعي بالهویـــة الوطنیـــة والمواطنیـــة 

  السلیمة.
ــــة  ــــه مــــن الانتقــــال مــــن الصــــیغة الاجتماعی ــــأمس الحاجــــة الیــــوم لصــــیغة ثقافیــــة تمكن إن المجتمــــع العربــــي ب

ـــف  ةالإنتاجیـــ ةســـتهلاكیة إلـــى الصـــیغالا ومـــن حیـــاة الضـــرورة والغریـــزة إلـــى حیـــاة الحریـــة والفعـــل الخـــلاق ومـــن التخل
والشــعوذة إلــى التقــدم وإدراكــه والالتــزام بــه ومــن الظلــم إلــى العــدل الاجتمــاعي لتحقیــق التــوازن الاجتمــاعي وإقامــة نظــام 

حریة للمشروعات في اقتصاد السوق لكي تحافظ على نموهـا للضمان والرعایة الاجتماعیة جنبا إلى جنب مع توفیر ال
وازدهارهــا فــي حــین لا یــرى أعــداء دیمقراطیــة التنمیــة بالتنمیــة إلا (التخفــیض المســتمر للأجــور وزیــادة ســاعات العمــل 
 وخفض المساعدات والمنح الحكومیـة للمحتـاجین باعتبارهـا السـبیل الصـحیح لتهیئـة الشـعوب لمواجهـة العولمـة (مـارتن

  ).379، 1998وشومان 
فلا بد من حضانة ثقافیة لتلافي سلبیات العولمة وأمراضها الاجتماعیة كالبطء في النمو والتزاید في البطالة 
وتزایـد فـي أعـداد المهمشـین اجتماعیـا واقتصـادیا وسیاسـیا والتراجـع فـي مسـتوى التعلـیم وانتشـار المخـدرات والانحرافـات 

ریــة والاغتــراب ومــا یصــاحب كــل ذلــك مــن أمــراض نفســیة كالاكتئــاب والمخــاوف والقلــق والعنــف واللامبــالاة واللامعیا
كالأسـرة والدولـة والمنظومـات العقائدیـة  ةإضافة إلى ما هو معروف عن العولمة في إسـهامها بانهیـار مؤسسـات تقلیدیـ

  حة برامجا لا معقولة.مما هیأ الفرصة لمنظمات إرهابیة متطرفة ومنغلقة لتحل محل هذه المنظومات القیمیة طار 
بالرغم من كل هذه السـلبیات فللعولمـة جوانـب إیجابیـة تأخـذ مسـارا إنسـانیا حضـاریا فشـبكة الإنترنـت الشـهیرة 

هي ثمرة إنفاق عسكري أمریكي في البحث والتطویر وقد كلف هذا التطور عشـرة ملیـارات دولار  -على سبیل المثال–
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لخدمة المدنیة تستفید منه شركات لا تحصى في تحقیـق أربـاح متزایـدة دون واستغرق عشرین عاما وهو منذ الآن في ا
  ).468، 1998أن تتحمل أي نصیب من تكلفة البحث والتطویر لهذه الشبكة (صبري، إسماعیل عبد االله 

  إن الثقافة العربیة مدعوة للانفتاح على التغیر باتجاهین:
    enculturationالثقافیة عنه بالتنشئة  رالاتجاه الأول: داخلي، أو ما یعب -
علما إن مفهـوم التغیـر فـي ذاتـه هـو مفهـوم   acculturationالاتجاه الثاني: خارجي أو التثقف من الخارج  -

ــتم فــي الثقافــة إنمــا تتوقــف علــى طبیعــة هــذه الثقافــة فقــد تقــود هــذه  محایــد وهــذا یعنــي بــأن التغیــرات التــي ت
بالثقافــة  إلــى النكــوص والانهیــار أو قــد یحــدث النمــو والنكــوص المتغیــرات إلــى النمــو والازدهــار أو قــد تــدفع 

 بذات الوقت فتزدهر بعض عناصر الثقافة لتتدهور عناصر أخرى.

ثمـــة تناســـب طـــردي بـــین الانقلابـــات التاریخیـــة الكبـــرى والتغیـــر الثقـــافي فعنـــدما جـــاء الإســـلام كدیانـــة جدیـــدة 
جـــزا حضـــارة إنســـانیة وكـــذلك عنـــدما حصـــل الانقـــلاب حصـــل تغیـــر ثقـــافي جـــذري فـــي المجتمـــع العربـــي الإســـلامي من

ـــا وبـــذات الوقـــت بمنطـــق أرســـطو  الرأســـمالي الصـــناعي وأطـــاح بالنظـــام الاقتصـــادي الإقطـــاعي، أطـــاح علمیـــا ومعرفی
والمعرفـة الفلسـفیة لصـالح المعرفـة العلمیـة التجریبیـة التـي بشـر بهـا فرانسـیس بیكـون وترافـق هـذه الانقـلاب الاقتصــادي 

ام الدولـــة القومیــــة والإمبراطوریـــات الاســـتعماریة والاستكشـــافات الجغرافیــــة وقیـــام الأیـــدیولوجیات المتطرفــــة الثقـــافي بقیـــ
كالنازیة والفاشیة والصهیونیة التي دفعت بالعالم إلى أتـون حـربین عـالمیتین اسـتهلكت مئـات الملایـین مـن الرجـال ممـا 

ثـم حصـلت علـى كافـة حقوقهـا وممـا أفرزتـه هـذه الانقلابـات أفسح المجال أمام المرأة للذهاب إلى العمل فـي المصـانع 
تطور الفكر السیاسي ونشوء مدارس فلسفیة وأدبیة وفنیة كالوجودیة والعبشیة والسریالیة والدادائیة وغیرها من المـدارس 

  والمعارف والتیارات الفكریة التي عكست ذلك الانقلاب الاقتصادي.
في الذي واكب وتناغم مع حضـارتین همـا الحضـارة العربیـة الإسـلامیة ثـم بعدما أشرنا إلى أهمیة التغیر الثقا

الحضارة الأوروبیة أیضا نجد نفس الأهمیة للحاضن الثقافي في قوة أمریكا العسكریة والاقتصادیة والعلمیة بالرغم مـن 
ثقافــة بســیطة وواقعیــة  هــذه الجبــروت الأمریكــي الثلاثــي الأبعــاد فمــا كــان لأمریكــا أن تســیطر وتهــیمن لــو لــم یكــن لــدیها

تقودها نخب غیر متطرفة وإن كانوا من مدراس فلسفیة متنوعـة كالنفعیـة والبراغماتیـة واللیبرالیـة بالإضـافة إلـى أن هـذه 
الثقافة قادرة على التكیـف مـع المتغیـرات وتقـوم علـى التنویـع والاخـتلاف والفـرادة فـي كافـة شـروطها الحاضـنة والمنمیـة 

هذه الامتیازات الثقافیة الأمریكیة غیر قابلة للتكرار تاریخیا وها هي العولمة، وبكل ما لـدیها مـن لها، بمعنى آخر: إن 
ســلطة ترفــع رایــة التغیــر لإحــداث مزیــد مــن الــتلاقح الثقــافي انطلاقــا مــن نجــاح التجربــة الأمریكیــة فــي عملیــة تهجــین 

عـارض ینبغـي تجـاوزه باتجـاه ثقافـة عالمیـة موجهـة  الأعراق والثقافـات فالعولمـة لا تـرى فـي الثقافـات القومیـة أكثـر مـن
إلــى إنســان مجــرد كــائن اقتصــادي مبــرمج بــلا هویــة قومیــة أو دینیــة أو عرقیــة معبــأ عقلیــا وروحیــا ونفســیا بــالاغتراب 
والاستلاب وفقدان المعاییر والانتماءات والفراغ والبعث والشذوذ في حین یجمع علماء الثقافـة علـى رفـض وجـود ثقافـة 

میة موحـدة تعبـر الحـدود والأزمنـة محلقـة كأیـدیولوجیا كلیانیـة شـاملة لكـل زمـان ومكـان وإنسـان ویقـر هـؤلاء العلمـاء عال
  Roth Bendictبوجــود الأنمــاط الثقافیــة المتعــددة بتعــدد المجتمعــات ومــن أهــم هــؤلاء العمــلاء العالمــة الأمریكیــة 

ي شـرحت مفهـوم الشخصـیة القومیـة الیابانیـة وأهمیتهـا فـي ) التـpatterns of cultureصـاحبة كتـاب (أنمـاط الثقافـة 
دراســتها المعنونــة بـــ (زهــرة الكریــزانتیم والســیف) مستعرضــة فــي هــذه الدراســة تركیــب هــذه الثقافــة وبنیتهــا وخصوصــیتها 

ة بالاهتمـام المزاجیة والروحیة الجامعة بین العنف والقسوة من ناحیـة والرقـة وحـب الجمـال والـروح الفنیـة الراقیـة المتمثلـ
  ).9، 1982بجمع الزهور وتنسیقها من ناحیة أخرى (أبو زید، أحمد 
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وبالمقابــل ینبغــي علــى هــذه الأنمــاط الثقافیــة القومیــة ومــن بینهــا الــنمط الثقــافي القــومي العربــي إذا مــا أرادات 
مـن مواقـع صـناعة  الشروع في مشروعها النهضوي التنموي الشامل وخاصة في عصر العولمة التي ترفـع رایـة التغیـر

 Harry ,E.1988, 789-804المعرفة فالتغیر لا یشكل خطـرا لا بـل أصـبح ضـروریا للحفـاظ علـى الأنمـاط الثقافیـة (
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